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  الحقوق الزوجیة 

  )حقوق مشتركة بین الزوجین ( 
  

  
 مѧѧن شѧѧرور تعѧѧالى ونعѧѧوذ بѧѧاͿ ، ونѧѧستغفره  ونѧѧستعینھ   نحمѧѧدهتعѧѧالى  Ϳمѧѧدلحاإن   

د وأشѧھ ، لѧھن یѧضلل فѧلا ھѧاديَ وم،ن یھد الله فلا مضل لھَ م، نا وسیئات أعمالناأنفس
  .....ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأ ،  لھوحده لا شریكالله لھ إلا ِ◌إأن لا ِ

  
ُ یѧѧا أیھѧѧا الѧѧذِینَ آمنѧѧوا اتقѧѧوا الله حѧѧق تقاتѧѧِھِ ولا تمѧѧوتنَّ إلا وأنѧѧتم مѧѧسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ ســورة آل [}         َّ

  ]١٠٢: عمران
  
}ѧن نفѧم مѧذِي خلقكѧم الѧیا أیھا الناس اتقوا ربك ْ َ َُّ ُ َ ُ َّ َِّّ َّ َ ُ َ ُّ ََ َّ ُ ْ َس واحѧِدَةٍ وخلѧق مِنھѧا زوجھѧا وبѧث مِنھمѧا َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ ََ ٍ

ًرجѧѧالا كثیѧѧِرا ونѧѧِساء واتقѧѧوا الله الѧѧذِي تѧѧساءلونَ بѧѧھِ والأرحѧѧام إنَّ الله كѧѧانَ علѧѧیكم رقیِبѧѧا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]١: سورة النساء[
   
َ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقѧوا الله{ َّ ُ َّ ُ َ َ ُّ ََّ ً وقولѧوا قѧولا َ ُْ ََ ْیѧصلحِ لكѧم أعمѧالكم ویغفѧِر لكѧم  ) ٧٠( سѧَدِیدًا ُ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ   ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ْ
  

   ،...أما بعد
   وشر الأمور محدثاتها، وكل مد  وخیر الهدي هدي مح- تعالى–فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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  مقدمة
ُولھنَّ مِثل الذِي علیھنَّ بالمعر{: قال تعالى ْ َ ْ َ ُ َْ َ َّ َِ ِ ُ   ]٢٢٨:البقرة[ }وفِْ

   : في تفسیر هذه الآیة ـ رحمه االله ـقال ابن زید
   .فیكم تتقون االله فیهن كما علیهن أن یتقین االله : أي
   ):٣/١٢٣ ("تفسیره"في ـ رحمه االله ـ كما ل القرطبي وقوی

  اهـ.  جمیع ذلك من حقوق الزوجیةُّالآیة تعم
  

ًوعلى هذا یتبین لنا جلیا أن كلا من الزوجین له حقوق، وعلیه من الواجبات ً ، فیجب على كلیهما أن َّ
َّ، ویؤدى ما له من حقوق، وهناك منیؤدي ما علیه من الواجبات َ  الحقوق والتي یختص بها الزوج، ُ

َ، وقد سبق ذكر هذه الحقوق، وینبغي أن یعلم أن هذه وهناك من الحقوق والتي تختص بها الزوجة ْ ُ
  .الحقوق أوجبها الشرع؛ فیجب الوفاء بها

ٌ كل منهما إلى تحقیقها والالتزام بها، حتى یسعدا في َإلا أن هناك حقوق مشتركة بین الزوجین، فلیسع
  . والآخرةالدنیا

  -:ومن هذه الحقوق
   : الآخر من الزوجین سرَّلا یفشي كلأ)  ١

ً منهما سر الآخر، وخصوصا إذا كانت هذه الأسرار متعلقة بالفراش فیجب علیهما ألا یفشي كل
   ٕ من نشر هذه الأسرار واذاعتهار النبي َّوقد حذ ، بین الزوجینلقاءوال

   :ـ د ـ رضي االله عنهافقد أخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت یزی
ًلعل رجلا یقول ما یفعل :  فقال،والرجال والنساء قعود  أنها كانت عند رسول االله" 

واالله یا رسول إي  :فقلت ،)١( القومَّمَ فأر!؟بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها
 ة لقي شیطانفلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان: ٕ وانهم لیفعلون، قال، إنهن لیفعلن!االله

  " في طریق فغشیها والناس ینظرون 
    :وعند مسلم

 " وتفضي إلیه ثم یفشي سرها  )٢(إن من أعظم الخیانة أن یفضي الرجل إلى امرأته"
َّأرم القوم )١(   .سكتوا، ولم یجیبوا: أي :َ
ْوقدْ أفضى بعضكم { :ومنه قوله تعالىبالمباشرة والمجامعة،  یصل إلیها: أي )٢( ُ ُ ْ َ َ َْ ٍإلى بعض ََ ْ َ َ ِ{      

  ]٢١:النساء[                                                                                                                   
   : قال رسول االله:  قالوفي روایة أخرى عند مسلم من حدیث أبي سعید الخدري
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ته وتفضي إلیه  امرأإلى  الرجل یفضي:القیامة منزلة یوم ناس عند االله الِّرإن من أش"
  ."ثم ینشر سرها

وقد أضاف الحدیث الشر إلى الرجل وحده؛ لأنه أجرأ في الكشف عن مثله، ولیس معنى ذلك أن 
  .ً یشملهما معاتحریملا الرجل مباح للمرأة، فذكر الإفضاء حرام على

ش؛ لأن هذا من الخیانة، وهذا یؤدي  أنه ما ینبغي لأحد الزوجین أن ینشر أسرار الفرا:فالحاصل
، ولقبح هذا الفعل بدوره إلى الشقاق وعدم الوفاق، وتكون النفرة مكان الألفة، والوحشة موضع الأنس

   .َوضرره جاء الشرع الشریف بتحریمه، وذم من یفعله
 أما بالنسبة للأسرار الزوجیة الأخرى:   

ِبها من خلق أو خ سر زوجته، بأن یذكر عیوفلا ینبغي للزوج أن یفشي  أو أن یعیب طعامها ،لقةُ
 فلا یحق للزوج أن یفشي مثل ،ً تكون عیبا في المرأةالتي وغیر ذلك من الأمور ...وشرابها ونومها

  . هذه الأسرار بین الناس حتى أهله وأهلها
ًلأن الزوج مطالب بأن یكون أمینا وسترا على زوجته  وحفظ حیاءها ، وهو مطالب برعایتها،ً

ً وافشاء سرها یعد خدشا في حیائ،متهاوكرا ُ   . ها وكرامتهإ
  

  : قیل لبعض الصالحین وقد أراد طلاق زوجته
 مرأةمالي ولا: لما طلقتها؟ فقال: ل لهقها قیَّ فلما طل،ً العاقل لا یهتك سرا:ما الذي یریبك منها؟ فقال

  . غیري
أسرار زوجها من جهة المعاملات  رلزوجیة بنشا فلا تعكر علیها حیاتها ،وكذلك بالنسبة للزوجةـ 
ا الحیاة م من الأمور التي لو علمها الزوج لتنغصت علیهوغیر ذلك... لمادیة أو فراش الزوجیةا

، والمرأة إذا وقع بینها وبین زوجها خصام وذهبت إلى أهلها شاكیة، فإنها تفشي جمیع ما ًوالبقاء معا
 والتي لا یعرفها أحد غیرها، وتذكر خصوصیات ة،َّتعرفه من الأسرار، وتتحدث بعیوب الزوج الخفی

 الزوجین إلا ٕ، وان كان حفظ الغیب واجب على كلا عظیم وخیانة للأمانةٕالزوج، وهذا ذنب كبیر واثم
إنه آكد وأقوى في حق المرأة؛ لأن الخطر في تساهلها عظیم، یهدد بأفظع النتائج الدینیة والدنیویة، 

ٍّمن عرض فلا تزني، ومن سر فلا تفشي، : افظة لزوجها في غیابهویدمر الأسرة، فالمرأة الصالحة ح ِ
   .ومن سمعة فلا تجعلها مضغة في الأفواه
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   والتي من أوصافهن أنهن یحفظن السر ،ولقد مدح االله الصالحات
ُفالصالحِات قانتِات حافظِات للغیبِ بما حفظِ الله{ :فقال تعالى ّ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َِّ َ ْ ِّ ٌ ٌ   ]٣٤:النساء[     }َُ

   :الخلاصة
  .  صاحبه فهذا من شیم الأحرارَّأنه ینبغي على الزوجین أن یحفظ سر

  ."صدور الأحرار قبور الأسرار" :ًوقدیما قالوا
   
   :ل الحب بین الزوجینُتباد) ٢

 وكانت أحبهم إلیه ،یحب أزواجه   وقد كان المصطفى،وهو أساس نجاح واستقرار الحیاة الزوجیة
  . عائشة

  :ري ومسلم من حدیث عمرو بن العاص فقد أخرج البخا
  أي الناس أحب إلیك؟ :  فقلت، فأتیته،بعثه على جیش ذات السلاسل أن النبي "

  ."عمر:  قال؟ثم من: أبوها، قلت:  فقال،من الرجال؟: فقلت ،عائشة: قال
   :وكان یقول لها كما عند البخاري ومسلم في الحدیث الطویل

  . " كأبي زرع لأم زرعِكنت لك"
  : تقول عندما سألت عن الحناءهيو  نظر إلى حبیبة رسول االلهبل ا

  . " یكره ریحها لأن حبیبها رسول االله ؛ أنها تكره ریحه:فقالت"
  : وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت

إذا : وكیف تعرفه؟، قال:  لأعرف غضبك من رضاك، قالتإني: قال لي رسول االله "
ِ واذا غضبت،ٕ واله محمد. لا:ترضیت قل صدقت إنما :  قالت،ٕ واله إبراهیم. لا: قلتٕ

  . "أهجر اسمك
ُّ وامام أهل الس، تهجر اسمه فقط لكن هو في قلبهاهيو ة والجماعة أحمد بن حنبل تزوج عباسة َّنٕ

أقامت أم صالح :  ویقول في حقها، علیهاي وكان الإمام أحمد یثن ـ أم ولده صالح ـبنت المفضل
  ) ١/٤٣٠:طبقات الحنابلة(                          .  في كلمةهيعي عشرین سنة فما اختلفت أنا وم

   :يقاضي شریح بن الحارث لتلمیذه الشعبوقال ال
  . ًئایا شعبي لقد عشت معها ـ أي مع زوجته ـ عشرین سنة ما اختلفت إلا مرة واحدة كنت فیها مخط
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  :ح والأحزانالمشاركة الوجدانیة في الأفرا) ٣
إن المشاركة في الأفراح تجعلها مضاعفة، والمواساة في المصائب تكسر حدتها، والمصیبة إذا عمت 

  ّخفت
  :ًتنعي أخاها صخرا، وذلك قبل الإسلام فتقولفها هي الخنساء ـ رضي االله عنها ـ 

  على إخوانهم لقتلت نفسي  اكین حوليـولولا كثرة الب
  ي النفس عنهم بالتأسيِّأُعز  وما یبكون مثل أخي ولكن

  الوجدانیة دلیل على صدق المحبةفالمشاركة 
 بعد   هو وأبو بكر فرآه یبكيعندما دخل على النبي " : وانظر إلى عمر

أخبرني ! یا نبي االله : قبوله الفداء في أسرى بدر ونزول العتاب، فقال عمر 
ٕمن أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكیت، والا  تباكیت ً

  )الحدیث في مسلم(                                         "  لبكائكما
فحقیقة الأمر أن المشاركة العاطفیة والوجدانیة سر من أسرار السعادة الزوجیة؛ ولذلك كان من 

   :قالت لها زفافها على عمرو بن حجر، وصیة أمامة بنت الحارث لابنتها عندما حان
ِ، ولا تفشین له سرا، فإنك إن خالفتًفلا تعصین له أمرا ِ صدره، وان أفشیتِ أمره أوغرتً َّ سره لم ٕ

ًاك والفرح بین یدیه إن كان مهتما، والكآبة بین یدیه إن كان فرحاَّثم إیتأمني غدره،  ً"  
  

  : خر من الزوجین للآن كلٌّأن یتزیَّ) ٤
الرجل كذلك أن یتزین على كن  ول،ٕوهذا الحق متبادل بین الزوجین وان كان في حق المرأة أكثر

   . فإن المرأة تحب من الرجل كما یحب هو منها،لزوجته
ُولھنَّ مِثل الذِي علیھنَّ بالمعر{: قال تعالى ْ َ ْ َ ُ َْ َ َّ َِ ِ ُ  َّفإذا كان الرجل یحب أن یشم، ]٢٢٨:البقرة[ }وفِْ

 أو ، أو رائحة العرق،مه فلماذا یزكم أنفها برائحة الدخان المنبعثة من ف،من امرأته الرائحة الجمیلة
  .  تنبعث من ملابس العمل التيالرائحة
أتیت محمد بن الحنفیة فخرج إلي في ملحفة حمراء، ولحیته  ":یحیى بن عبد الرحمن الحنظليیقول 

ٕإن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي، ودهنتني بالطیب، وانهن : ما هذا؟ قال: ، فقلت)١(تقطر من الغالیة َّ
   اهـ."ما تشتهي منهنَّیشتهین منا 

  .نوع من الطیب، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن :الغالیة )١(
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 وابن أبي شیبة والبیهقى عن ابن عباس ـ رضي االله "تفسیره" في الطبريقد أخرج و
:  یقولتعالى لأن االله ؛لي كما أحب أن تتزین ، أن أتزین للمرأةُّ لأحبإني" :عنهما ـ قال

َّولھنَّ مِثل ال{ َُ ْ ُ ُذِي علیھنَّ بالمعروفَِ ْ َ ْ َْ َِ   " ]٢٢٨:البقرة[ }ِ
 ومن الزینة بالنسبة للرجل :  

لبس الثیاب و ،الحمرةب وتغییر الشیب بالصفرة أو ، والاكتحال، والسواك، والطیب،ترجیل الشعر
 هي و ـرضي االله عنهاـ وفي الحدیث الطویل الذي أخرجه البخاري عن عائشة  ،الحسنة

ًأن لا یكتمن من خبر أزواجهن شیئا، على تي جلسن وتعاقدن تحكى قصة النسوة اللا
  :  فذكرت أحدهن محاسن زوجها فقالت"أم زرع"والحدیث معروف بحدیث 

  . له ریح طیبٌ نبت:والزرنبـ             ."نبْ والریح ریح زر، أرنبُّ مسُّزوجي المس"
 وطیب ، وحسن ثیابه،م بمظهره الزوج أن یهتعلى ف،ب لهاُطیَّفهي تصف زوجها بحسن التجمل والت

  . ً وخصوصا حتى لا تنفر منه المرأة، ونظافة جسمه،ریحه
  : رضي االله عنها ـ قالتـ ولذلك ثبت في صحیح مسلم عن عائشة 

  . " إذا دخل بیته بدأ بالسواككان النبي  "
یكون فیها إسراف  وذلك بشرط ألا ،ًوالزینة من الرجل لزوجته تكون سعیا في دوام الود والمحبة بینهما

  .  أو أن یتشبه بالنساء،یخل بمروءة الرجل ورجولته
 وكذلك الحال بالنسبة للمرأة:  

 -ج الماكیا-ل شعرها ولا بأس بوضعِّ وأن ترج،فینبغي علیها أن تهتم بنظافة جسدها ورائحة فمها
  . لزوجها ما لم یبالغ فیه فتغیر خلق االله أو تتشبه بالكافرات

  : في الحدیث الذي رواه مسلم من حدیث ابن مسعود   وقد قال النبي
  " إن االله جمیل یحب الجمال" 

فقال  ، كما یبین االله تعالى في كتابه الكریم،والمرأة مجبولة مفطورة على حب الزینة
ٍأومن ینشأ فيِ الحِلیةِ وھُو فيِ الخِصام غیر مبین{ :تعالى ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ُ ََّ   ]١٨:الزخرف[ }َ

مها على الرجال؛ وذلك لحاجة َّأن الشرع الحكیم أباح التحلي واللباس والتزین بأمور حرولذلك تجد 
  .المرأة للتزین إلى الزوج
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  الزوجین ومن الإشارات النبویة إلى أهمیة التزین للأزواج وأثره في التواد والتحاب بین 
   :قال  ما جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري من حدیث جابر

 حتى تدخلوا واأمهل:  فقال ، ذهبنا لندخل المدینةفلما قدمنا في غزاة، لنبي اكنا مع "
  ")٢( ُیبةغُِ تستحد الم و)١(ةثَعَِّالششط ت لكي تم)یعني عشاء(ًلیلا 

  "ًإذا طال أحدكم الغیبة فلا یطرق أهله لیلا " :ًـ وفي روایة للبخاري أیضا
َالشعثة )١( ِ   .لشعر والنضافة البعیدة العهد بالغسل وتسریح ا:َّ
ُالمغیبة )٢( ِ   . التي غاب عنها زوجها:ُ

ٕوفي الحدیث دلیل على أنه یستحب التأني للقادم على أهله واعلامهم بقدومه حتى لا یراها في هیئة غیر 
ًجها حاضرا مقیما فهي دائمة ً من الحدیث أیضا أن المرأة ما دام زوویستفاد، مناسبة؛ فیقع النفور منها ًُ

  .تهجر التزین إلا في غیاب الزوجالتزین، فلا 
   :وأخرج أبو داود بسند صحیح من حدیث عائشة ـ رضي االله عنها ـ

 على فدخلت ، بنت حكیم بن أمیة بن حارثة كانت تحت عثمان بن مظعونةأن خول"
  .  یا عائشة ما أبذ هیئة خولة: فقال لي، بذاذة هیئتها فرأي رسول االله  ،عائشة

 فهي كمن لا زوج ،نهار ویقوم اللیلل االله امرأة لها زوج یصوم ا یا رسول:فقالت عائشة
 عثمان بن مظعون لي إ فبعث رسول االله :قالت عائشة.  فتركت نفسها وأضاعتها،لها

.  ولكن سنتك أطلب،لا واالله یا رسول االله:  أرغبة عن سنتي؟ قال.یا عثمان:  فقال،فجاءه
 فإن لأهلك علیك ، االله یا عثمانِ، فاتقح النساء وأنك، وأصوم وأفطر،ليفإني أنام وأص: قال
ً وان لضیفك علیك حقا،ًحقا ً وان لنفسك علیك حقا،ٕ   " وصل ونم، فصم وأفطر،ٕ
  : قالترضي االله عنها ـ الإمام أحمد عن عائشة ـ وفي روایة عند 
: َّب، فتركته، فدخلت علي، فقلتَّ وتتطیـ أي بالحناء ـ تخضب عثمان بن مظعونكانت امرأة "

ِأَمشهد أم مغیب؟ فقالت َ ٌَ َ عثمان لا یرید الدنیا :  مشهد كمغیب ـ قالت:ـ وفي روایة مشهد :ْ
:  فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقالَّفدخل علي رسول االله : ولا یرید النساء، قالت عائشة

           "ٌ فأسوة ما لك بنا:نعم یا رسول االله، قال: یا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال
  )٣٩٤:السلسلة الصحیحة(                         

ًـ وفي هذا الحدیث تأكیدا على الأصل المقرر عند السلف الصالح، وهو أن المرأة تداوم على الزینة ما 
  .غیاب الزوج للزینة وبین اً زوجها مقیما؛ ولذلك ربطت عائشة ـ رضي االله عنها ـ بین هجرانهدام

   :حیث قالت لهام لابنتها، بهذه الوصیة من أونختم 
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ِلا تغفلي عن نظافة بدنك، فإن نظافته تضئ وجهك، وتحبب فیك زوجك، وتبعد عنك ! أي بنیة"
نبو عنها العیون وت الطباع، هاُّتمج الأمراض والعلل، وتقوي جسمك على العمل، فالمرأة التفلة

ُقابلیه فرحة مستبشرة، فإن المودة جسم روحه بشاشة الوجهٕوالأسماع، واذا قابلت زوجك ف ً ِ َ   "          
  )٧١ ـ٧٠للدكتور محمد الصباغ صـ " نظرات في الأسرة المسلمة("                                                          

  

  :  الآخرعلىمن الزوجین  أن یغار كلٌّ) ٥
 ومن علامات محبة الرجل ،الآخرعلى منهما أن یغار ٍ كل ىل فع،وهذا حق مشترك بین الزوجین

 فهي ترید أن ، من زوجها هذه الغیرة، والمرأة تحب أن ترىللزوجة أن یغار علیها ویحفظها ویصونها
 بها ولا یغیر ي وما أتعس المرأة إذا شعرت أن زوجها لا یبال،ًتشعر بأن لها رجلا یغار علیها ویحمیها

م سمات الزوج فهي كذلك من أه ،غیرة من أهم ممیزات المرأة ومن صفاتها فإذا كانت ال،علیها
   . بالغیرة على نسائهم، والمحافظة علیهنیُمتدحونالمحب، وكان كرام الرجال 

   :قال   فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي
   ."م االلهَّ وغیرة االله أن یأتي الرجل المؤمن ما حر،ن یغارَإن االله یغار والمؤمن م"

 وهو أنه ینبغي أن تكون هذه ،الغیرةعلى یه عند الكلام لنبغي الوقوف عم وضابط یهموهناك أمر 
ط افرأما الإ،  والوسط بین الطرفین،ن الحسنة بین السیئتیهي و،الغیرة عند كل من الزوجین محمودة

  . فهذا أمر مذموم غیر محمود،تفریطال أوفي الغیرة 
  

   :عدم الغیرة: فالنوع الأول
   ً دیوثالجرإذا كان هناك تفریط في الغیرة یصبح الف

   : وصححه الألباني"مستدرك الحاكم"كما في   وقد قال النبي
  ." ورجلة النساء، والدیوث، العاق لوالدیه:ثلاثة لا یدخلون الجنة"

 ، فیترك زوجته بلا حجاب، في أهله الخبثّ أو یقر،أهلهعلى والرجل الدیوث هو الذي لا یغار 
 ، وبهذا یجعل الزوج زوجته سلعة رخیصة، وعن شعرها لكل من أراد أن ینظر،ة عن جسدهاكاشف

عینه بل ربما بیده، فقد یطلب منه أحدهم أن یرقص مع بن أراد أن ینهش فیه َولحم مباح لكل م
 وهو ینظر إلیهما ، فیرقص هذا الرجل الأجنبي مع زوجته بطن لبطن، فیسمح له باسم التقدم،زوجته
  . مویبتس

ن یسمح لزوجته أن ترقص أمام الناس في مناسبة من َوهناك من الرجال ـ أقصد من الذكور ـ مـ 
  . وربما صعد لیرقص معها هو الآخر،المناسبات
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  .ن یستخدم زوجته لتسهیل أموره في بعض المصالحَوهناك مـ 
   

لتي یدار فیها كأس  ا،ن یسمح لزوجته بمجالسة أصحاب السوء في مجالسهم الشیطانیةَوهناك مـ 
  .الخمر والمخدرات

   

 لبست زوجته ،ن خرجَ وخرج م،ن دخلَ دخل م، ولا یهتم،أهل بیتهعلى ن لا یغار َفلا خیر فیم
 ولا ،التلفازعلى  و،ى له الجبین في الفضائیاتَ تشاهد ما یندهي ینظر إلیها و،الحجاب أو خلعته
  . یتحرك فیه ساكن

  .  بشري فهذا لا خیر فیهمسلاخ ي متخفي فيفهذا الرجل ما هو إلا خنزیر بر
  :  بن أبي طالب ليیقول أمیر المؤمنین ع

  "ألا تغارون؟ إنه لا خیر فیمن لا یغار ،وج في الأسواقلُُبلغني أن نساءكم یزاحمن الع"
   

  )الإفراط في الغیرة(غیرة المذمومة ال: النوع الثاني
 فقدان الثقة المتبادلة بین الرجل ليٕ وا،ارها الموقدة احتراق البیت بنليفالإسراف في الغیرة یؤدى إ

 ومن استقبال ، ومن المكالمات التلیفونیة، فتجد الرجل لفرط الغیرة یمنع زوجته من الخروج،وامرأته
 ویأتي البیت ، الظن بهايء یس،أوراقهاعلى  ویتجسس ،قریباتها وصدیقاتها، ویغلق نوافذ البیت وأبوابه

ًكله یجعل الزوج یعیش مهموما حیرانا مغمو وهذا ،حین غفلةعلى  ًا معذبامً ً بل یكون هذا الزوج سببا ،ًُ
َوجته محل الشك في نظر الناس وترمىلجعل ز   . بالسوءُْ

   :حیث قال  بن أبي طالب ليوصدق ع
َترمىأهلك فعلى لا تكثر الغیرة "   . "لك بالسوء من أجُْ

   :قال  عن النبي عتیك  من حدیث جابر بن  داود بسند صحیحو أبأخرجوقد 
 فيغیرة فالیحبها االله  تيالفأما الغیرة  ،یبغضه االلهما یحبه االله ومنها ما من الغیرة "
  )٢٢٢١:صحیح الجامع(         " غیر ریبةفي غیرةفالیبغضها االله  تيالوأما الغیرة  ،ریبةال
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 فتعمل ،ه هذا النجاح عنهاًتغار من نجاح زوجها، وذلك خوفا أن یبعدالتي وهناك من الزوجات ـ 
 لذا كان من نصائح سلفنا ؛ وفي الخفض من قیمة الزوج في نظر الآخرین،تعطیل هذا النجاحعلى 

  الصالح لبناتهن في لیلة الزفاف البعد عن تلك الغیرة المدمرة 
  : ً ابنته في لیلة زفافها قائلا لها ـرحمه االلهـ فأوصى عبد االله بن جعفر 

َّ وای،تاح الطلاقفِْة فإنها م والغیرِاكَّإی"   وعلیك ،اك وكثرة العتب فإنه یورث البغضاءٕ
  . " وأطیب الطیب الماء،الكحل فإنه أزین الزینةب
  

ل جیوش الظن  تشع،ً لأن هذا یأجج في صدرها نارا؛المرأة ألا تكون شدیدة الغیرةعلى فینبغي 
 أن یذهب االله  لأم سلمةدعا النبي  وانظر كیف ، لا یطاق جحیملي فتحیل حیاة الأسرة إ،والشكوك

  استقرار الحیاة الزوجیة  على  أن هذا یؤثر  ولعلم النبي ،لغیرة لما أعلمته أنها شدیدة الغیرةاعنها 
   :  قالت للنبيالإمام أحمد بسند صحیح عن أم سلمةفقد أخرج 

َ امرأة في غولكني"   فقال لها النبي ، بهً فأخاف أن ترى مني شیئا یعذبني االله،ٌ شدیدةرٌةیّْ
 : أما ما ذكرت من غیرتك فسوف یذهبها االله عنك"   

   "فیذهب غیرتك فأدعو االله "  :وفي روایة النسائي
   :نس بن مالك وأخرج النسائي بإسناد صحیح عن أ

   ."رةً  شدیدةیَْإن فیهن لغ:  ألا تتزوج من نساء الأنصار؟، قال.یا رسول االله: قالوا"
  ر الحور العین في الجنة من هذا الداء العضالَّ طهتعالى االله ولذلك تجد أن

ٌولھم فیِھا أزواج مطھرة{ :تعالىیقول ابن القیم في تفسیر قوله  ََ َّ ُّ ٌ َ َ ُ ََ ْ َ   ]٢٥:البقرة[ }ْ
رة وأذى نهن من الغیِ وطهرت بواط،أي طهرت من الحیض والبول وكل أذى یكون في نساء الدنیا

  .  غیرهمةداروٕاالأزواج وتجنیهن علیهم 
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   ) والحسنة بین السیئتین، الوسط بین الطرفینهيو(رة المعتدلة الغی: النوع الثالث
ْوتستملح أحیانوهذه الغیرة مطلوبة حیث تشعل المحبة   فالغیرة المعتدلة في الحیاة الزوجیة كالملح اً،ُ

ن الرجال والنساء من  والاعتدال فیها م،فالغیرة إذا كانت في موضعها فهي صحة وعافیة، في الطعام
ٕجملة الأمور المحمودة والمعاشرة بالمعروف، واذا أردنا أن نضرب لذلك أمثلة فلا نجد إلا حبیبة 

  . سید الخلق وحبیب الحقعلى  وكیف كانت تغار رسول االله 
  : قال أخرج البخاري عن أنس بن مالك 

سلت إلیه إحدى  فأرعائشة ـ :ـ وفي روایة عند بعض نسائه كان رسول االله  " 
 فیها طعام ةٍ ـ بصحف صفیة:وفي أخرى ، أم سلمة:ـ وفي روایة أمهات المؤمنین

  فجمع رسول االله ،ْ فانفلقت،ُ الصحفة فسقطت، ید الخادمفي بیتهافضربت التي هو 
 .مكُُّم غارت أُ: ویقول،لطعام الذي كان في الصفحةا ثم جعل یجمع فیها ، الصحفةقَلَفِ

 فدفعها ، من عند التي هو في بیتها حتى أتى بصحفة،مداحبس الخ ثم ،غارت أمكم
  ." وأمسك المكسورة في بیت التي كسرتها،سرت صفحتهاُ التي كىلإ

   :وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ
 علیه أن یكون أتى بعض نسائه ُ فغرت:ًخرج من عندها لیلا، فقالت أن رسول االله " 

  مثلك؟ على  لا تغار لي وهل مث: فقلت،ِأغرت:  فقال،أصنعفجاء فرأي ما 
 ،لیس أحد إلا ومعه شیطان:  قال، شیطان؟يمعأو:  قلت،لقد جاءك شیطانك:  فقال
  ." ولكن أعانني االله علیه فأسلم.نعم:  قال،ومعك: قلت
ن الإسلام  فلا یكاد یعرض لي بما لا أرید، ولیس م،ً أي انقاد وأذعن وصار مطیعا:"فأسلم": قوله

  . الذي هو بمعني الإیمان
  : وعند البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت

أتهب نفسها، فلما أنزل :  فقلت،كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله "
َّترجي من تشاء مِنھنَّ وتؤوي إلیك من تشاء ومن ابتغیت مِم{: تعالىاالله  ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ََ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ ْ َنْ عزلت فلا ِ َْ َ َ َ

َجناح علیك ذلكِ أدْنى أن تقر أعینھنَّ ولا یحزنَّ ویرضینَ بما آتیتھنَّ كلھنَّ والله یعلم ما  ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ ْ َ َ ُُ َ ُّ َ َُ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َ ََ ََ َ
ًفيِ قلوبكم وكانَ الله علیِما حلیِما ًَ َ َُ َّ َ ُْ ِ ُ ما أرى ربك إلا یسارع في : قلت، ]٥١:الأحزاب[ }ُ

   . "كهوا
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   :وأخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت
لما كانت لیلتي انقلب فوضع :  فقالت،ليب:  قلنا؟ وعن رسول االله ألا أحدثكم عني"

 ولم یلبث إلا ریثما ظن ،فراشهعلى  وبسط طرف إزاره ،نعلیه عند رجلیه، ووضع رداءه
ًاءه رویدا ثم فتح الباب رویدا وأخذ رد،ً قد رقدت ثم انتقل رویدايِّأن  فخرج وأجافه ،ً

 واختمرت وتقنعت إزاري، وانطلقت في أثره حتى جاء ، وجعلت درعي في رأسي،ًرویدا
،  وأسرع فأسرعت، فرفع یدیه ثلاث مرات، وأطال القیام ثم انحرف وانحرفت،البقیع

 ،ل فلیس إلا أن اضطجعت فدخ، وأحضر وأحضرت، وسبقته فدخلت،فهرول فهرولت
لتخبرني أو لیخبرني اللطیف :  قال،لا شيء:  قلت، رابیةما لك یا عائش حشیا: قالف

: أنت السواد الذي رأیته أمامي؟، قلت:  قال، فأخبرته الخبر. یا رسول االله:قلت. الخبیر
 ،أظننت أن یحیف االله علیك ورسوله:  قال، في صدري أوجعتنيني لهذةفلهذ: قالت. نعم

 ولم یكن ِ فإن جبریل أتاني حین رأیت.نعم:  قال،ناس فقد علمه االلهمهما یكتم ال: قالت
 وظننت أن قد ، وأخفى منك وأجبته فأخفیته منك، فنادانيِ ثیابكِ وقد وضعتِیدخل علیك

تي أهل البقیع فأستغفر آ فأمرني أن ،تستوحشي وخشیت أن ، فكرهت أن أوقظك،رقدت
  ."لهم
   :تنبیھ

 والتي تكون إذا ما ، الغیرة المحمودةهي و، في عبده المؤمن هناك نوع من الغیرة یحبها االله
  . ارتكبت أو انتهكت محارم االله 
   :فقد أخرج البخاري ومسلم

 ،ًلو رأیت رجلا مع امرأتي لضربته بالسیف غیر مصفح:  قالأن سعد بن عبادة "
 من أجل ِّني منه، واالله أغیر مُ أتعجبون من غیرة سعد لأنا أغیر: رسول االله فقال 

  . " حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنتعالىغیرة االله 
  " المؤمن یغار واالله أشد غیرة" :قال  أن النبي وأخرج البخاري ومسلم

  :قال   أن النبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة
َّإن االله یغار، وان المؤمن یغار، وان غیرة االله أن یأتي المؤمن ما حر" ٕ  ."الله علیهم إ

زوجته ، كأن تتجرأ فهذه جملة من الأحادیث یتبین من خلالها أن المؤمن یغار إذا انتهكت محارم االله
  .  أو یترك أهل بیته الصلاة أو ما أمر االله به،م االله فتفعلهَّما حرعلى 

 ،متها یصونها بها ویحفظها معها من كل ما یخدش شرفها ویمتهن كراةزوجته غیرعلى أو یغار الرجل 
  .وهذا من صفات المؤمنین
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  :، وسعي كل منھما على إعفاف الآخر من الزوجین بالآخراستمتاع كل) ٦
 وهذا الاستمتاع حق للزوجین ولا ، فیحل للزوج من زوجته ما یحل لها منه،وهذا الأمر مشترك بینهما

  ًیحصل إلا بمشاركتهما معا، لأنه لا یمكن أن ینفرد به أحدهما 
ُوالذِینَ ھُم لفِروجھم حافظِونَ{ :تعالىقال  َُ ُ َْ ِْ ِ ْإلا على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم } ٥{َّ ْ ُْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََّ ُ َ ِْ َِ َ َْ َ َ َِّ ِ

ُغیر ملومِینَ ََ ُ َفمن ابتغى وراء ذلكِ فأولئِك ھُم العادُونَ} ٦{ْ ْ َ َ ْ َْ َ َُ َ َُ َ َ ََ   ]٧-٥:المؤمنون[ }ِ
  

 كالحیض أو النفاس أو : بشرط ألا یكون هناك مانع، بالآخرعاالاستمت فلكل من الزوجین الحق في 
   . أو الإحرام بالحج أو العمرة،صوم الفریضة

 ویحرم ، فتستجیب لطلب الزوج إذا دعاها للفراش،المرأة أن تعف زوجها في زمن كثر فیه الفتنعلى ف
  . علیها أن تمتنع علیه

  : قالعن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
 علیها لعنتها الملائكة حتى اً فبات غضبانيء فراشه فأبت أن تجليإذا دعا الرجل امرأته إ" 

   "تصبح
  :تنبیھ

ً إذا امتنعت عن زوجها لیلا فقط، بل لو حدث أن امتنعت عن زوجها بالنهار لا یختص اللعن بالمرأة
ًلحقها اللعن أیضا َ َ ِ َ.  

   عن أبي جمرة ـ رحمه االله ـ )٩/٢٩٤" (فتح الباري"افظ بن حجر في ـوقد نقل الح
 وكأن السر "حتى تصبح": ًظاهر الحدیث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك لیلا لقوله ":أنه قال

ٕتأكد ذلك الشأن في اللیل، وقوة الباعث علیه، ولا یلزم من ذلك أنه یجوز لها الامتناع في النهار، وانما 
  اهـ. خص اللیل بالذكر لأنه المظنة لذلك

  : قالرسول االله صحیح أن ال ًجاء في روایة أخرى هي أیضا فيو 
والذي نفسي بیده ما من رجل یدعو امرأته إلى فراشها فتأبى علیه، إلا كان الذي في "

  "ًالسماء ساخطا علیها حتى یرضى عنها
 ، ولا یرضى عنها االله یوجب سخط الربٍ ـ إن كان لأمر شرعي ـط الزوجن سخأ :الحدیثیستفاد من و
إلا إذا رضي عنها زوجها، وهنا تظهر مكانة الزوج .  

وفي هذه الأحادیث الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته، وأن صبر الرجل على ترك الجماع 
َأضعف من صبر المرأة َّالنكاح؛ ولذلك حض الشارع النساء داعیة  وأن أقوى التشویشات على الرجل ،ْ
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سبب فیه الحض على التناسل، وفیه إشارة إلى ملازمة طاعة االله  أو العلى مساعدة الرجال في ذلك،
َ من یقوم به، هًحیث لم یترك شیئا من حقوقه إلا جعل ل والصبر على عبادته، جزاء على مراعاته لعبده،

ِّ بمنع شهوة من شهواته، فعلى العبد أن یوفَحتى جعل الملائكة تلعن من أغضب عبده ي حقوق ربه التي ُ
  اهـ . وٕالا فما أقبح الجفاء من الفقیر المحتاج إلى الغني الكثیر الإحسانطلبها منه، 

  )٩/٢٩٥: فتح الباري(                                                                                

  ):٣/١٤٣" (سبل السلام" كما في قال الصنعاني
 " فراشهىلإ" : لأن قوله؛زوجها إذا دعاها للجماعالمرأة أن تجیب على خبار بأنه یجب إفي الحدیث 

 ولا یكون إلا عن ، ودلیل الوجوب لعن الملائكة لها، إذ لا یلعنون إلا عن أمر االله،كنایة عن الجماع
  . ترك واجبعلى عقوبة، ولا عقوبة إلا 

  
َ، ولا یشغل بالعبادات ـ ذلك أن یعف زوجته قدر الطاقة والاستطاعةكالرجل على و ْ ُ
   .وافل ـ عن حق زوجتهالن

   :- رضي االله عنهما -فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
فلا :  قال، یا رسول االلهىلب: ، وتقوم اللیل؟، قلت أنك تصوم النهاررْبَخْألم أُ یا عبد االله، " 

ً وان لعینیك علیك حقا،ً فإن لجسدك علیك حقا، ُوقم  ونم،ُ صم وأفطر،تفعل ٕ وان لزوجك ،ٕ
  .ًعلیك حقا

   

  : لأبي الدرداءقال  أن الحبیب النبي البخاري أخرج و
ًلجسدك علیك حقا، ولربك علیك حقا،یا أبا الدرداء، إن " ًولضیفك علیك حقا، ولأهلك علیك  ً

ِحقا ، صم وأفطر، وصل، وائت أهلك، وأعط كل ذي حقٍّ حقه ِ ِِّ ْ ْ ُ ً"  
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  : عبيالشعن  "مصنفه " عبد الرزاق فيأخرجو
یا أمیر : ، فجاءت امرأة فقالت ًر كان جالسا عند عمر بن الخطابوْسُ أن كعب بن"

ًالمؤمنین ما رأیت رجلا قط أفضل من زوجي، واالله إنه لیبیت لیله قائما، ویظل نهاره  ً
یا أمیر : ًصائما، فاستغفر لها وأثنى علیها، واستحیت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب

 المرأة على زوجها، فلقد أبلغت إلیك في الشكوى، فقال )أنصفت(دیت المؤمنین هلا أع
فإني أرى كأنها امرأة علیها : فاقض بینهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم، وقال: لكعب

ثلاث نسوة هي رابعتهن، فاقض بثلاثة أیام ولیالیهن یتعبد فیهن، ولها یوم ولیلة، فقال 
م القاضي عِْ، نة على البصرٍ من الآخر، اذهب فأنت قاض الأول بأعجبرأیكواالله ما : عمر
  )٧/٨٠: "الإرواء"، وصححه الألباني في روُْ بن سفي ترجمة كعب" الإصابة"في وأورد هذا الأثر الحافظ (   ".أنت 

 -  رضي االله عنها-بسند فیه مقال وله شواهد عن عائشةوأخرج الإمام أحمد وأبو داود 
، وكانت عند  السلمیةأمیة بن حارثة بن الأوقص بن ت حكیمدخلت على خویلة بن" :قالت

یا عائشة، ما أبذ :  بذاذة هیئتها، فقال ليفرأى رسول االله : عثمان بن مظعون، قالت
 یا رسول االله، امرأة لها زوج یصوم النهار، ویقوم اللیل، فهي : فقلت:قالت! هیئة خویلة

 إلى عثمان بن فبعث رسول االله : كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، قالت
لا واالله یا رسول االله، : فقال: قال! یا عثمان، أرغبة عن سنتي؟: مظعون، فجاءه، فقال

َولكن سنتك أطلب، قال َّ ِّفإني أنام، وأُصلي، وأصوم، وأفطر، وأنكح النساء، فاتق االله یا : ُ
ٕفإن لأهلك علیك حقا، وان عثمان،  ٕلضیفك علیك حقا، وان لنفسً ِك علیك حقا، فصم وأفطر، ً ْ ْ ُ ً
  "ِّوصل ونم

  : ُأن الإمام أحمد سئل) ٧/٣١(المغني "ـ وجاء في 
  یُؤجر الرجل أن یأتي أھلھ، ولیس لھ شھوة؟

َهذه امرأة شابة، لم لا یؤجر: ٕإي واالله، یحتسب الولد، وان لم یرد الولد یقول: فقال "   ؟ِ
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 :)المعاشرة بالمعروف( حسن العشرة ) ٧
  :تعالىًمصدقا لقوله  ،فلكل من الزوجین أن یعامل الآخر بالمعروف

ُولھنَّ مِثل الذِي علیھنَّ بالمعروفِ{ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َّ َِ ِ ُ ُبالمعروفِ{ : قوله سبحانهليوانظر إ، ]٢٢٨:البقرة[  }ْ ْ َ ْ وما }ِ
ٍّاء بلا من،عنى عطت هيتعنیه هذه الكلمة من معان سامیة وحقوق عالیة ف رحمة  وبذل للمودة والَ

   ،والمحبة، ومعاملة حسنة من كلا الطرفین للآخر
  ،د الفم والجسد بالنظافة ووضع العطورَّ وتعه، من الطرفین للآخرُّمل كلتج

مساعدة الزوجة في حمل الأشیاء الثقیلة أو ،  فاقة وضائقة مالیةزوجها إذا أصابهعلى صبر الزوجة 
   لا یقدح في رجولة الزوج تقدیم ید المساعدة إذا كانت مریضة أو نفساء فهذا

ُوعاشِروھُنَّ بالمعروفِ {  : في كتابهحیث قال  ، االلهوصیةب ًفكل هذا عملا ْ َ ُ َ َْ   ]١٩: النساء[ }ِ

  :تقول كما عند البخاريـ رضي االله عنها ـ وكانت عائشة 
   " الصلاةلي فإذا حضرت الصلاة خرج إ، یرقع الثوب ویخصف النعل ویساعد أهلهكان "

في ) ٣٢٧٠ ("الإحسان"و) ١/٢٧٣ ("صفوة الصفوة"و) ١/٣٤٤ ("ة الأولیاءحلی"وفي 
عندما عاب علیه أهل حمص أنه یخرج إلیهم إذا ارتفع النهار  ":ترجمة سعید بن عامر 

 فأقوم خادم لي فإنه لیس لأه،ٕ أما وانه لابد منه،ول ذلكق كنت أكره أن أإني واالله :فأجاب
 ثم أتوضأ ، ثم أخبزه لهم،ًث قلیلا حتى یختمرَّم أتری ث،في كل صباح فأعجن لهم عجینهم

   ."وأخرج للناس
   ةجیوفالمعاشرة بالمعروف بین الزوجین أساس السعادة الز

  : قالمام أحمد أن النبي وفي مسند الإ
  )صححه الألباني(                                " ليخیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأه" 

  : قالحسنه الألباني أن النبي وعند الترمذي و
ًأكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا"   . " وخیارهم خیارهم لنسائهم،ًُ

َّابا ولا لعَّ فلا یكون سب،ُومن حسن الخلق أن ینتقى معها أطایب الكلام كما ینتقى طیب التمر ًانا ولا یفعل ً
 حسن الخلق في الأقوال روف تعني، فالمعاشرة بالمع فكل هذا من المعاشرة بالمعروف،قبیح العادات

ً والصفات ظاهرا وباطنا،والأفعال  هيأن تنتكذلك  بین الزوجین ینبغي  الحیاة حتى إذا استحالت،ً
ُفأمسِكوھُنَّ بمعروفٍ أو فارقوھُنَّ بمعروفٍ {  :تعالىقال  ،بالمعروف ْ َ ْ ُ ْ َ ِْ ُِ َ َِ َ   ]٢:الطلاق[  }َُ
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   : منھما الآخر والصبر علیھل كل  تحمُّ)٨
 فإنه یواجه أمور صعبة ؛هل عمليا لا شك فیه أن الزوج عندما یخرج إَّفمموهذا من المعاشرة بالمعروف، 

  . غضبلفي العمل تجعله متعكر المزاج سریع ا
 وقد یمر ، وغیر ذلك...وكذلك فهو مهموم بتوفیر احتیاجات الأسرة من مطعم وملبس ومصاریف التعلیم

 ، ومع الجمهور في العمل،الاحتكاك في وسائل المواصلاتو ،الیةالزوج في بعض الأحیان بضائقة م
 ،ر ذلكِّقدُالزوجة أن تعلى  ف،كل هذا قد یجعله في بعض الأحیان ضیق الصدر وأخذ الأوامر من المدیر

  . عتبة المنزلعلى  حتى ینسى كل هذه الهموم ویلقیها عن كاهله ،وتوفر له سبل الراحة والسكن
 وتنظیف ،ٕ واعداد للطعام،ر ما تفعله الزوجة من مجهود في البیت من طهيِّقدُأن یوكذلك الزوج لابد ـ 

 كل ، وكذلك تعرض المرأة للحمل والوضع والنفاس والحیض،راحتهمعلى  وتربیة للأولاد وسهر ،السكن
ة كلها  وألا یلقى بالمسئولی، ذلكالزوج أن یراعيعلى  ف،هذه الأمور تجعل المرأة متعكرة المزاج في الغالب

ها ب ویستغل القوامة التي حباه االله ،الهفواتعلى  فیقف لها ، بل تجده لا یقدرها ولا یصبر علیها،علیها
   . وهذا كله لیس من أخلاق المسلم،ِّفي الضرب واللعن والسب

  :  قال كما في الترمذي وأبو داود وصححه الألبانيوالنبي 
ًأكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا"  ً "  
   :حه الألباني كذلكَّوصح ماجه  الترمذي وابنعندًال أیضا في حدیث آخر هو وق
  "خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي"
، ولیعلم كل من الزوجین  وخاصة غیر المقصود منها، الطرف عن الهفوات والأخطاءِّفلابد من غضـ 

  خطأ منإنسان أنه لا یخلو 
  :قال  أن رسول االله  فقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس

َّكل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون" َّ ََّ َ َ ُّ"  
   : قالوصدق الشاعر حیث

   فقطىن له الحسنَوم  ن ذا الذي ما ساء قطمَ
زلة، یتحمل صاحبه، فلكل جواد كبوة، ولكل امرئ هفوة، ولكل إنسان ٍّفعلى كل من الزوج والزوجة أن 

ِكاك بمن یعاشكثیر الاحتن َوأحق الناس بالاحتمال من كا ُ   .رَ
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  :قال الشاعر
  هبُِاتـعَُ الذي لا تقَلَْ، لم ت كَقَـصدی  ًاتباـُالأمور مع  كل   كنت في إذا

ًفعش واحدا  ْ ُانبهـجَُ وم ًمرة  بٍـذَن فُ ِارـقمُ   فإنه َاكـ أخلْصِ ْأو  َِ ِ  
َرارا على القِ مْ لم تشربَإذا أنت ُّمئت، وأيظَ  ىذًَ َ ْ ُو مشاربهفُصَْ تِ الناسِ َ   ؟َ

  هبُِایـعَمَ َّدعَُ ت ْأن لاً بُْ ن َكفى المرء  اهََّلكُ ُایاهَ سجى ضَرُْ  ت ذا الذي ْمنَ◌
  

  :وهناك أمور تعین الزوجة على غض الطرف عن الهفوات والأخطاء وهي
 فعلیه أن لاً بحدة،أن كل من الزوجین لا یقابل انفعال الآخر بمثله، فإذا رأى أحد الزوجین صاحبه منفع

لا یرد على الانفعال مباشرة، وهذه النصیحة یجب أن تعمل بها المرأة أكثر من الرجل یكظم غیظه، و
   :لزوجته  وما أجمل قول أبي الدرداءرعایة لحق الزوج، 

ٕإذا رأیتني غضبت، فرضني، واذا رأیتك" ِّ ََ ِ ٕضبى رضیتك، والا لم نصطحبَ غَ ِ ُ ْ َّ َ َ ْ"  
حدثنا محمد بن : " عن محمد بن إبراهیم الأنطاكي قال١٢صـ" أحكام النساء"وجاء في 

ًأسوأ منك خلقا: إني سيء الخلق، فقالت: "أراد شعیب بن حرب أن یتزوج أمرأة، فقال لها ":قال عیسى ُ ُ 
ِإذا أنت: مَن أحوجك أن تكون سيء الخلق، فقال   )٢٦٠ ـ٢٥٩عودة الحجاب صـ(    "   امرأتيً

 هو التماس الأعذار، فإن المؤمن : الطرف عن الأخطاء بین الزوجینعین على غضُومن الأمور التي ت
لا "  :الثابت في صحیح مسلم  ُوهنا یفهم كلام النبي، والمنافق یطلب الزلات، یطلب المعاذیر

  "ً إن كره منها خلقا رضي منها آخر نة،مؤك مؤمن مرَفْیَ
ْ هو المب:والفاركُ هو بغض أحد الزوجین الآخر، :كرِالفـ     .غِض لزوجتهُ

َّفمن تفهم هذا الأمر من الأزواج عاش في سعادة وهناء؛ لأن الإنسا ن إن كان فیه خطأ فعنده محاسن، َ
   :ًعملا بقوله تعالىُننظر إلى محاسنه ونغض الطرف عن أخطائه ونسامحه؛ فل
ٌولا تنسوا الفضل بینكم إنَّ الله بما تعملونَ بصِیر { َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َُ َْ ُ َ َِ َِ ّ ْ َ َ ْ   ]٢٣٧:لبقرةا[ }َ

   :عن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ) ١/٤٢٩ ("طبقات الحنابلة"وجاء في 
أقامت  : یثني علیها، ویقول في حقهاإنه تزوج عباسة بنت المفضل، أم ولده صالح، وكان الإمام أحمد"

  . في كلمةهيأم صالح معي عشرین سنة فما اختلفت أنا و
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    :طاعة اللهعلى ن كل منھما صاحبھ أن یعی  )٩
َواجعلوا بیوتكم قبِلة وأقیِموا الصلاة { :تعالىالزوجین أن یمتثلا لقوله على ف َ َُ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ َْ ً ْ ُ    ]٨٧: یونس[ }َ

َوتعاونوا على البر والتقوى  { :ولیرفعوا شعار َ ِّ َ َ َ َْ َّ ُ َْ َ   ]٢:المائدة[}ْ

   : قالأن النبي  بي هریرة أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحیح عن أ
 ، فإن أبت نضح في وجهها الماء،تَّ فصل، وأیقظ امرأتهىَّل فص،ًرحم االله رجلا قام من اللیل"

 نضحت في وجهه ى، فإن أبىَّل وأیقظت زوجها فص،تَّورحم االله امرأة قامت من اللیل فصل
  )٣٤٩٤: الجامعصحیح(                                                 ."الماء

زهر،  ولا یؤدي إلى استفزاز، ویمكن استعمال شيء آخر كماء ال الرش الذي لا یؤذي:ومعنى النضحـ 
  )لدكتور نور الدین عتر لماذا عن المرأة؟(                   اهـ.أو مسح الوجه بشيء من الطیب

  ق هذا على نفسه وأهلهِّطبُراوي هذا الحدیث ی  وكان أبو هریرة
   ):٨/٩٢٠(البدایة والنهایة "جاء في فقد 

  "أنه كان یقوم ثلث اللیل، ثم یوقظ امرأته فتقوم ثلثه، ثم یوقظ ابنته لتقوم ثلثه"
  

   :عن أبي عثمان النهدي قال) ١/٣٨٣("حلیة الأولیاء"وجاء في 
  " ً یعتقبون اللیل أثلاثافت أبا هریرة سبع لیال، فكان هو وخادمه وامرأتهَّتضی" 

  

   : قال رسول االله: قال  بو داود عن أبي سعید الخدريوأخرج أ
ًقظ الرجل أهله من اللیل، فصلیا ركعتین جمیعا، كتبا في الذاكرین االله كثیرا والذاكراتیإذا أ" ًِ ُ"                                                                      
  )إسناده صحیح: المشكاة"قال الألباني في (
  

  :عن الحسین بن عبد الرحمن قال) ٤/٣٣ ("صفوة الصفوة"وجاء في 
، فأنبهته وانتبهت لیلة وهو نائم: قالت امرأة حبیب أبي محمد: حدثني بعض أصحابنا قال"

قُم یا رجل فقد ذهب اللیل، وجاء النهار، وبین یدیك طریق بعید، وزاد :  وقالت،في السحر
   "امنا، ونحن قد بقیناَُّقلیل، وقوافل الصالحین قد سارت قد

 ،أمر دینه ودنیاهعلى الزوجة أن تكون خیر معین للزوج على  و،الزوج أن یكون خیر معین للزوجةعلى ف
  . االلهلي والدعوة إ، وطلب العلم الشرعي،حفظ القرآنعلى فیعین كل منهما الآخر 

  : قالأن النبي   فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ثوبان
ًدكم قلبا شاكرالیتخذ أح"  ً ولسانا ذاكرا،ً   " أمر الآخرة على  وزوجة مؤمنة تعینه ،ً
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   :قال   أن النبي" الأوسط"وأخرج الحاكم والطبراني في 
ْمن رزقه االله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دینه، فلیتق االله في الشطر الثاني" َ َ "    

  )١٩١٦": والترهیبالترغیب"َّحسنه الألباني في (                                                                                     
  : قال وعند الترمذي من حدیث ثوبان 

َوالذِینَ یكنزِونَ الذھَب والفضِة ولا ینفقِونھا فيِ سبیل الله فبشرھُم بعذابٍ { :لما نزلت"  َ ُ ََّ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َِ ِِّ َ ُ ِْ ّ ِ َ َ ْ َّ
ٍألیِم   تْلَزِنْ أُ: فقال بعض أصحابه، في بعض أسفاره كنا مع رسول االله :قال ]٣٤:التوبة[}َ

 ٌ وقلب، ذاكرٌ أفضله لسان: فقال ؟في الذهب والفضة لو علمنا أي مال خیر فنتخذه
السلسلة (                                        ."إیمانهعلى  تعینه ٌ وزوجة مؤمنة،شاكر

  )٢١٧٦:الصحیحة
ِّأي على دینه بأن تذكره الصلاة  "):٤/١٦٥" (تحفة الأحوذي"ركفوري كما في قال المبا ُ

  اهـ. وغیرهما من العبادات، وتمنعه من الزنا، وسائر المحرمات... والصوم
فقد أخرج ابن  وها هو نموذج للمرأة الصالحة التي تعین زوجها على طاعة االله،

َمن ذا الذِي یقرض الله { :ت هذه الآیةلما نزل" :قال  أبي حاتم عن عبد االله بن مسعود ّ ُ ُ َِّ ْ ََّ

ًقرضا حسنا فیضاعِفھ لھ أضعافا كثیِرة  ََ َ ْ َ ُ َ َ َْ ً ً ًَ ُ ُ َ َ یا : ، قال أبو الدحداح الأنصاري]٢٤٥:البقرة[  }َ
أرني یدك یا : ، قالا الدحداحنعم یا أب: قال!  یرید منا القرض؟ٕ، وان االله رسول االله

فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط فیه ستمائة : ، قالفناوله یده: رسول االله، قال
: یا أم الدحداح، قالت:  فناداهافجاء أبو الدحداح: نخلة، وأم الدحداح فیه وعیالها، قال

ِ ربح بیعك یا أبا : أنها قالت له:ـ وفي روایة  فقد أقرضت ربي اُخرجي: لبیك، قال َ
) ٢(رداح   )١(غدقكم من : سول االله قالٕالدحداح ـ ونقلت منه متاعها وصبیانها، وان ر

ٌُّ رب نخلة مدلاة عروقها در ویاقوت لأبي الدحداح:ـ وفي لفظفي الجنة لأبي الدحداح  ُ َّ  في ُ
  "الجنة ـ

 عرجونها                  : هاِالنخلة، وبكسر:  بفتح العین:الغدق )١(

  .الثقیل :الرداح) ٢(
  

 بل تقول ، فلا تحمله فوق طاقته،لحلالأكل اعلى وكذلك تعین الزوجة زوجها ـ 
على  فإننا نصبر ،ً ولا تطعمنا إلا حلالا،اتق االله فینا" :ًله كما كانت تقول المرأة قدیما لزوجها

  . "نار جهنمعلى  ولا نصبر ،الجوع
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   .ویجتهد الزوج في إطعام أهل بیته الحلال الطیب ویحتسب ذلك حتى یؤجر علیهـ 
 ویحسن الزوج النیة في هذا الجماع حتى ، الفراشلي تمتنع عنه إذا دعاها إتعف الزوجة زوجها فلاـ و

   ."ضع أحدكم صدقةُوفي ب"  :حیث قال وصدق الحبیب  ،یؤجر
ً وهكذا یكون البیت المسلم مكانا للذكر ،الآخرعلى ویحفظ كل من الزوجین ورده من القرآن ویقرأه ـ 

 وقراءة ، أو مذاكرة العلم الشرعي، الصلوات وقراءة القرآن أو، وذكر اللسان، سواء ذكر القلب،بأنواعه
  .  في الدنیا والآخرةن فإنهما یسعدا، فإذا كان حال الزوجین هكذا،كتبه المتنوعة

  : قال أن النبي  ىأخرج الإمام مسلم عن أبي موس
   ." والبیت الذي لا یذكر االله فیه مثل الحي والمیت،مثل البیت الذي یذكر االله فیه" 

  . النجاة في جنات النعیميء شاطلي إا لتصل بهم؛وهكذا یسیر الزوجین في سفینة الحیاة
   

   :الثقة المتبادلة بینھما) ١٠
 ولا یتخون كل ،ٕ و لا یخامره أدنى شك في صدقه واخلاصه ومحبته،ًفیكون كل منهما واثقا في الآخر

النساء، حتى لا على ً أن ینزلوا لیلا فر الذین كانوا على س الرجال النبي هى ولذلك ن،منهما الآخر
  .هم أو یلتمسوا عثراتهمونَّیتخو

  :فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال
  " ً أن یطرق الرجل أهله لیلا یتخونهم أو یطلب عثراتهم رسول االله ىهن"

   :تعالىفقد قال  ،یتجسس علیهفینبغي أن لا یتتبع كلا منهما عثرات الآخر ولا یحاول أن 
ُولا تجسسوا {  َّ َ ََ   ]١٢:الحجرات [      }َ

  : الإمام مسلمكذلك فیما رواه وقال النبي 
َّ، ولا تحسسوا، ولا تجسسواإیاكم والظن، فإن الظنَّ أكذب الحدیث" َّ"   

  .هو تتبع عورة الغیر: ُّوالتجسس
   : وأخرج أبو داود عن عبد االله بن مسعود

ُّإنا قد نهینا عن التجسس: ًهذا فلان تقطر لحیته خمرا، فقال: يَ برجل، فقیل لهِأنه أتُ" ُ ،
  "ولكن إن یظهر لنا شيء نأخذ به

  ُّوتجسس كل من الزوجین على الآخر یفسد الحیاة الزوجیة
إنك  ":یقول  سمعت رسول االله :قال  فقد جاء عند أبي داود بسند صحیح عن معاویة

  "لمین أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهمإن اتبعت عورات المس
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  : قلب الآخرعلى  السرور إدخالد كل من الزوجین أن یتعمَّ) ١١
   "١٧٦ "ح الجامعـصحی"نه الألباني في َّ وابن أبي الدنیا وحسالطبرانيرج ـفقد أخ

 سرور تدخله  االله لي وأحب الأعمال إ، أنفعهم االلهليأحب الناس إ" : قالأن النبي 
   "مسلمعلى 

  .قلب صاحبهعلى وٕاذا كان حال مسلم قد لا تعرفه فكیف بكل من الزوجین إذا أدخل السرور 
  

  یداعب زوجاته ویدخل السرور على قلوبهن، والحبیب النبي وقد كان النبي 
  هو قدوتنا وأسوتنا

  : فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت
یا : ال ليقعبون بحرابهم في المسجد في یوم عید، ف والحبشة یلدعاني رسول االله "

نعم، فأقامني وراءه، فطأطأ لي منكبیه لأنظر إلیهم، : أتحبین أن تنظري إلیهم؟ فقلت)! ١( حمیراء
 من بین :ـ وفي روایة وأسندت وجهي إلى خده، فنظرت من فوق منكبیه ،فوضعت ذقني على عاتقه

لأنظر . لا: یا عائشة، ما شبعت؟ فأقول: فجعل یقول  أرفدة،دونكم یا بني:  وعاتقه ـ وهو یقولأذنه
......" فاذهبي: قال. نعم: حسبك؟ قلت:  حتى إذا مللت ـ قال:ـ وفي روایة منزلتي عنده، حتى شبعت

  الحدیث
  تصغیر الحمراء، یرید البیضاء :الحمیراء )١(
  

ر لهو ولعب إلا أربعة أموأن كل شيء لیس من ذكر االله فهو   وذكر النبي
 ملاعبة الرجل لزوجته: ُلا تعد من اللهو، وذكر منهافإنها 

   :قال   جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ أن النبيفقد أخرج النسائي من حدیث
ِملاعبة الرجل امرأته: أربعةذكر االله لهو ولعب، إلا أن یكون  كل شيء لیس من" ُ..."  
  الحدیث                                                                                  
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ِح القلوب وتنسي الهموم، وتجدد النشاطِّـ ومداعبة الزوجة هذه ترو ُ   
  : قال  ودلیل ذلك ما جاء في صحیح مسلم عن حنظلة الأسدي

سبحان : الـنافق حنظلة، ق: قلت: كیف أنت یا حنظلة؟ قال: لقیني أبو بكر، فقال"
 اَّرنا بالنار والجنة حتى كأنِّكذَُ یكون عند رسول االله ن: قلت: قالما تقول؟ ! االله

 الأزواج والأولاد والضیعات اعافسن  من عند رسول االله خرجنا رأي العین، فإذا
فواالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر : ًفنسینا كثیرا، فقال أبو بكر 

، فقال رسول االله ! حنظلة یا رسول االلهنافق :، قلترسول االله  حتى دخلنا على 
 :َّا بالنار والجنة حتى كأنا رأي نَرُِّكذَُ نكون عندك تیا رسول االله: وما ذاك؟ قلت

، فقال ًنسینا كثیرا الأزواج والأولاد والضیعات عافسنا العین، فإذا خرجنا من عندك
ي وفي الذكر  عندونكونتمون على ما و إن لو تدوالذي نفسي بیده: رسول االله 

ُلصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طر ُُ ِ   ثلاث مرات" كم، ولكن یا حنظلة ساعة وساعةقُِ
  

عندما قال لها  على تعمد إدخال السرور على قلب الآخر فلا ننسى عائشة،وعندما نتكلم 
ّ واالله إني لا أحب قربك، ولكن أحب ما :د لربي، فقالتَّعبَیا عائشة ذریني أت" :النبي 
   .أو كما قالت ـ رضي االله عنها ـ، "ّیسرك

 ، ولنا في رسول االلهیسعى لإدخال السرور على قلب زوجاته، وكذلك زوجاته تفعلن معه  فكان النبي
  ،ُلقدْ كانَ لكم فيِ رسول الله أسوة حسنة لمن كانَ یرجو { :كما قال تعالىالأسوة الحسنة ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ ُ َِّ ٌ َ ٌَ ُ ِ َّ ِ ْ َ

َالله والی َْ َ ًوم الآخِر وذكر الله كثیِرا َّ َ ََ َّ َ َ َ َْ ْ   ]٢١:الأحزاب[   }َ
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  : ً من الزوجین أمینا مع الآخرأن یكون كل) ١٢
الزوجان أشبه بشریكین فلابد من توفر الأمانة والنصح والصدق ، إذ فلا یخونه في قلیل ولا كثیر

   في كل شأن من شئون حیاتهما الخاصة والعامة ،والإخلاص بینهما
   :تعالىقال االله :  قال أبو داود أن النبي أخرج

  . " الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبهأنا ثالث"
   "فإذا خان خرجت من بینهما" :وهناك زیادة

   ."ید االله مع الشریكین ما لم یتخاونا" :وعند الدارقطني
  

  : أن یكون بینھما مودة ورحمة) ١٣
  :تعالىًمصداقا لقوله  ،ودة والرحمةكل منهما لصاحبه أكبر قدر من الم لبحیث یحم

ة ورحمة{ ًومِنْ آیاتھِِ أنْ خلق لكم منْ أنفسِكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودَّ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ ًَ َ ِّ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ ََ ِْ ً َ َ َُ َ{ 
  ]٢١:الروم[

  ." ُحم لا یرحمرَْن لا یمَ" : كما عند الطبراني بسند صحیحوقال النبي 
ه من تعب ینار له ما یعِّ وتقد،فالمرأة ترحم زوجها.  ویفرح لفرحه، ویتألم لألمه،ا بالآخرفیشعر كل منهم

  .  فتحنو علیه ولا تحمله ما لا یطیق؛في العمل من أجلها
 بل یشكر كل ،لها أكثر من طاقتهاِّحمُ فلا ی؛ر لزوجته ما تعانیه في بیتها من مجهود ومشقةِّقدُوالزوج ی

  .ل قبل الشكر باللسانا الشكر بالفعیكون و،یفعلما على منهما لصاحبه 
   

   :رةـاھــصـمـرمة الـح) ١٤
 ، لأن العقد قد ترتب علیه حرمة بعض أقارب الزوج؛ومن الحقوق المشتركة بینهما كذلك حرمة المصاهرة

تها  وعم، وابنتها إذا دخل بها،ًالزوج كأمها مطلقاعلى م بعض أقاربها َّ وحر،الزوجةعلى كأبیه وابنه 
  .  غیر ذلك مما یوجب حرمة المصاهرةلي إ...وخالتها طالما كانت في عصمته

  

   :وارثــتـوت الــبـث) ١٥
 أو ،فقد أصبح لكل من الزوجین بموجب الزوجیة حق في مال الآخر، مادام قد عقد علیها ودخل بها

تفاق في الدین أحد شروط  لأن الا؛)یهودیة أو نصرانیة (ةیي عنها قبل دخوله بها ما لم تكن كتابِّوفتُ
  . والاختلاف في الدین مانع من موانعه،وجوب المیراث

ً بل ولها أن ترث فیه وذلك إذا طلقها ،ًقها رجعیا ومات أحدهما أثناء العدةَّویستمر هذا الحق حتى لو طل
ًطلاقا بائنا وهو    .  وكان مقصده الفرار من توریثها،فراش الموتعلى ً

  : ًزوجین وفیا للآخرأن یكون كل من ال) ١٦
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 والوفاء من شیم الصالحین ،ًكاملا غیر منقوصأعطاه  أي :اه حقهَّوف : قولهمة، من من التوفیوالوفاء
  .  وحب الرحمن للإنسان،صدق الإیمانعلى  به دلیل لي والتح،وأخلاق المؤمنین

 فقد ،لك هو نبینا  وقائدهم وسیدهم في ذ، به السلف الصالح قبلناىَّلووفاء الزوج لزوجته خلق تح
 ، وكمال عشرته، فكان ذلك من حسن أخلاقه،في الوفاء للزوجة حتى بعد مماتهاعلى ضرب لنا المثل الأ

رضي االله عنها ـ غارت منها مع ـ فقد كان دائم الثناء والمدح للسیدة خدیجة بعد مماتها حتى أن عائشة 
  . أنها ماتت

   :بخاري ومسلمتقول عائشة ـ رضي االله عنها ـ كما عند ال
  "  یذكرها  من كثرة ما كان رسول االله ؛امرأة ما غرت من خدیجةعلى ما غرت "

  :  قالت ـرضي االله عنهاـ ـ وعند مسلم عن عائشة 
 بثلاث سنین یتزوجني ولقد هلكت قبل أن ،خدیجةعلى امرأة ما غرت على ما غرت "

ٕ وان ،ٍ من قصب في الجنةأن یبشرها ببیت  ولقد أمره ربه ،لما كنت أسمعه یذكرها
  . "هال خلائلي ثم یهدیها إةكان لیذبح الشا

  : ًـ وفي صحیح مسلم أیضا عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت
وكان رسول االله : قالت. ٕ واني لم أُدركها،خدیجةعلى  إلا نساء النبي على ما غرت "
ًفأغضبته یوما فقلت: قالت.  أصدقاء خدیجةليأرسلوا بها إ:  فیقولة إذا ذبح الشا :

   ."ُ إني قد رزقت حبها: فقال رسول االله ،خدیجة؟
 ،"قد كانت تأتینا زمن خدیجة" : ن كان یأتیه من عند خدیجة، وكان یقولَیكرم م وكان 

 فكان نعم الزوج صاحب الوفاء ،وكان یهش ویسر وجهه عندما یسمع صوت هالة أخت خدیجة
  .ه علیه ـالأكمل لزوجته ـ صلوات ربي وسلام

 :رضي االله عنها ـ قالتـ عن عائشة ) ٢٠٥٦ ("صحیح الجامع"أخرج الحاكم وهو في 
أنا : التـن أنت؟ قَ م: وهو عندي ـ فقال لها رسول االله  النبي ليجاءت عجوز إ"

  ؟  كیف أنتم؟ كیف حالكم،انة المزنیةَّسُبل أنت ح:  فقال،جثامة المزنیة
  :  فلما خرجت قلت،أبي أنت وأمي یا رسول االله ب،بخیر: كیف كنتم بعدنا؟ قالت

ٕإنها كانت تأتینا زمن خدیجة وان : هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقالعلى ُیا رسول االله تقبل 
  )٢١٦:السلسلة الصحیحة(                                  ".حُسن العهد من الإیمان

  . في الوفاء وحسن العهدعلى ثل الأتضرب لنا الم فهذه أمثلة عملیة وردت عن خیر البریة 
 تاـــــیَّــِوفات ــــزوج :   
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على  ویحمل المرأة ،بعد مماته الأثر طیب أهل لزوجته، فإن هذا یكون ٌّفإذا كان الزوج حسن العشرة وفي
ا  لا تتزین ولا تتجمل ولا تفارق الدار وفاء لزوجهاً، فتراها تمكث في دارها أربعة أشهر وعشر،ًالوفاء حملا

ً ودائما ما تذكره بخیر وتذكر محاسنه وفضائله في كل مجلس وتثني ، وطاعة لرب العالمین،الحبیب
   .علیه

   :مكانة الزوج في قلب الزوجة وحسن عهدها بهعلى وانظر لهذا النموذج الذي یدل ـ ١
ْ قم،ُ من أُحدفعندما رحل رسول االله "  ،ُن النساء یسألن الناس عن أهلهن فلم یخبرنُ

ُله واحدة إلا أخبرها، فجاءته حمنة  فلا تسأى أتین رسول االله حت ْ  یا : فقال،بنت جحشَ
َّانا الله وَّإن:  قالت،حمنة احتسبي أخاك عبد االله بن جحش رحمه االله وغفر   إلیه راجعون،إ

َّانا الله وَّإن:  قالت،یا حمنة احتسبي خالك حمزة بن عبد المطلب: له، ثم قال  ، إلیه راجعونإ
 ،رباهَیا ح:  فقالت،ُیا حمنة احتسبي زوجك مصعب بن عمیر:  ثم قال، وغفر له،ه االلهرحم

    ـ له في شيءهيُ إن للمرأة لشعبة في الرجل ما :فقال النبي 
   ."ن زوج المرأة منها بمكان إ:أو قال

  

  :میس ـ رضي االله عنها ـُوأخرج ابن السكن عن أسماء بنت عـ  ٢

رضي االله عنهم ـ  ٌّ ثم خلفهما علي، ثم لأبي بكر من بعده،البإنها كانت لجعفر بن أبي ط"
 وأبي ، أنا أكرم منك: یقولٌ كل، ومحمد بن أبي بكر، محمد بن جعفر:هاافتفاخر مرة ولدـ 

ً خیرا العربًما رأیت شابا في :  قالت، بینهما یا أسماءِقضا: ٌّ فقال لها علي،خیر من أبیك
ًمن جعفر، ولا رأیت كهلا خیرا   ولو قلت غیر ،ً لنا شیئاِما تركت: ّمن أبي بكر، فقال عليً

  ."ً إن ثلاثا أنت أقلهم لخیار: فقالت أسماء،كُِّمقتَهذا ل
                                                         

ِّ إذا مات أن تغسله أسماء بنت عمیس ـ رضي االله عنها ـ  وأوصى أبو بكر ـ ٣ ُ  
شدید   إني صائمة، وهذا یوم:حضر من المهاجرین، وقالت َألت منوكانت صائمة، فس

أقسم علیها لما ( قد عزم علیها وكان أبو بكر . لا: ُ، فهل علي من غسل؟ فقالواالبرد
: لت وقاِهو أقوى لك، فذكرت یمینه في آخر النهار، فدعت بماء، فشربت: ، وقال)أفطرت

ًواالله لا أتُبعه الیوم حنثا   )٨/٢٠٨: ابن سعد في الطبقاترواه (                       "           ِ

 أم الدرداء، فأبت أن خطب معاویة بن أبي سفیان " :وعن میمون بن مهران قال ـ ٤
َتزوجه، وقالت  المرأة في أخر أزواجها ـ قال رسول االله : سمعت أبا الدرداء یقول: َّ

 )١٢٨١:السلسلة الصحیحة(                                      "  ـ  لآخر أزواجها: أو قال

  تبادروه بالسیوفو عثمان على ولما تسور الثائرون ـ  ٥ 
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 ، القتلة حرمتهاعَرْیَ فلم ،اء من الموتقله وتكون لیه حتى عبنفسها ألقت زوجته نائلة ـ رضي االله عنها ـ 
 ثم ذبحوه كما یذبح ،یه فجندلته ونفذت إل، ففصلتهن عن یدها،وضربوه بالسیف ضربة انتظمت أصابعها

  .الحمل الذلول 
  

آداب "ول فضیلة الشیخ محب الدین الخطیب ـ رحمه االله ـ كما في مقدمته لكتاب ـیقـ  ٦
 وزوجة ،خلیفة المسلمین ـإن فاطمة بنت أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان : ١٦-١٢ صـ "الزفاف

وكانت  ـ وهو أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیزـ لأول أعظم خلیفة عرفه الإسلام بعد خلفاء الصدر ا
 وهشام بن عبد ، ویزید بن عبد الملك، الولید بن عبد الملك:أخت أربعة من فحول خلفاء الإسلام وهم

   ـ  وسلیمان بن عبد الملك،الملك
على ه امرأة  مثقلة بأثمن ما تملكهي و،ت إلیهَّفُ بیت زوجها یوم زليهذه السیدة خرجت من بیت أبیها إ

، ذین اشتهرا في التاریخل قرطي ماریة الالحلي إن من هذه :ویقال،  والمجوهراتليوجه الأرض من الح
في ـ ً وحدهما یساویان كنزا، إلا أن الخلیفة الأعظم عمر بن عبد العزیز اختار ا وكان، بهما الشعراءَّوتغنى

 ورضیت بذلك ،یوملته نصف درهم في االوقت الذي كان فیه أعظم ملوك الأرض ـ أن تكون نفقة بی
 لأنها تذوقت لذة ؛فكانت مغتبطة بذلك ـ  وأخت أربعة من الخلفاء، كانت بنت خلیفةالتيـ زوجة الخلیفة 

 لنفسها من كل ما ، وأرضىذة وهذه الحلاوة أطیب لهال فصارت هذه ال،الاعتدالت بحلاوة ع وتمت،القناعة
ة یقترح علیها زوجها أن تترفع عن عقلا بل ،ألوان الترفكانت تعرفه قبل ذلك من صنوف البذخ و

 ،هرج بها أذنیها وعنقها وشعرها ومعصمیهاب كانت تالتي والسفاسف ، فتخرج عن هذه الألاعیب،الطفولة
 ، ولو بیع لأشبع ثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله فاستجابت له، ولا یغني من جوعنمما لا یسم

 فبعثت بذلك ، بیت أبیهامن حملتها معها التيء والدرر يحلي والمجوهرات واللآلواستراحت من أثقال ال
ي عقب ذلك أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز ولم یخلف لزوجته ِّوفُ وت،مال المسلمینبیت  ليكله إ

برتها ٕ إن مجوهراتك یا سیدتي لا تزال كما هي، واني اعت:ًوأولاده شیئا فجاءها أمین بیت المال، وقال لها
  .  وقد جئت أستأذنك في إحضارها، وحفظتها لهذا الیومكِلأمانة 

ًما كنت لأطیعه حیا وأعصیه :  ثم قالت، بأنها وهبتها لبیت مال المسلمین طاعة لأمیر المؤمنین:فأجابته
وأبت أن تسترد من مالها الحلال الموروث ما یساوى الملایین الكثیرة في الوقت الذي كانت . ًمیتا

  .  دریهماتلية فیه إمحتاج
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   :وفاء الزوجة لزوجها وحسن العهد بهعلى وهناك مثال آخر یدل 
  احها ـ مصعب بن الزبیرـلما قتل المختار بن أبي عبید الثقفي ـ ثائر العراق وسفـ ٧

عهده والوفاء له إلا امرأته على م یبق ل ف،ثم أتى بآل بیته وشیعته فمن لم یقر بكفره ویبرأ منه ألحقه به
 فأمر بها ،ً أشهد لقد كان عبدا من عباده الصالحین:ت حین سئلتل فقد قا بنت النعمان بن بشیر،عمرة
 ولكنها ،كان باستطاعتها أن تقول كلمة واحدة تنجو بها من السیفكیف رحمك االله ـ ـ نظر ا ف،فقتلت

لصدق ولحقت بالزوج  فقالت ا، فلم یطاوعها لسانها أن تتكلم في حقه،ًآثرت أن تلحق بزوجها وفاء له
  .فرحمة االله علیهما

   

 ، مات عنها زوجها أن تتزوج من بعدهالتيم ِّالمرأة الأیعلى ومع أن الإسلام لم یحرم  ـ ٨
ْوأنكِحوا الأیامى مِنكم { :فقد قال رب العالمین، وهذا حق لها ُ َ َ ُ ََ ْ   ]٣٢:النور[ }َ

   :وأخرج الطبراني بسند حسن عن جابر عن أم مبشر الأنصاریة
  :  فقالت، ــ خطبها لزید بن حارثةخطب أم مبشر بنت البراء بن معرور  أن النبي "

   ." إن هذا لا یصلح: لزوجي ألا أتزوج بعده، فقال النبي اشترطت إني
ً وفاء له وتفانیا في محبته؛ لا یتزوجن بعد موت الزوج، لأزواجهنتاَّوفینجد أن هناك زوجات ومع هذا  ً، 

  أمل أن یجمعها االله وزوجها في الجنة على لموت وتظل هكذا حتى ا
  :  قال الأصعمي"١٣٨ ـأخبار النساء ص"ففي 

  فمرا بالجبانة،،هینِّ من دمشق متنزصفرةخرج سلیمان بن عبد الملك ومعه سلیمان بن المهلب بن أبي 
 فوقفن ،ًت شمسالََ فرفعت البرقع عن وجهها فكأنها غمامة ج،قبر تبكي فهبت الریحعلى وٕاذا امرأة جالسة 

 ،ً في أمیر المؤمنین بعلا؟ فنظرت إلیهماِ هل لك. یا أمة االله: فقال لها ابن المهلب،نظر إلیها نمتعجبین
   : القبر وقالتليثم نظرت إ

  انـبملحود هذا القبر یا فتی  ني عن هواي فإنهفإن تسألا
  ستحییه وهو یرانيكما كنت أ  وٕاني لأستحییه والتراب بیننا

  .نا ونحن متعجبونفانصرف
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 منهما ٌ والزوجات الأوفیاء، الذي یحفظ كلالأزواج أن یبارك في كل تعالى نسأل االلهف
 ،ر ولا خیانةد فلا غ، ویحفظه في حیاته وفي غیبته،عهد الآخر ویعترف له بالجمیل
  .أن یجمعهما في جنته ومستقر رحمته  ونسأله ،ویحفظه بعد مماته ویفي له

  

   رة لكل امرأة كان هذا حالها بشارة یبشرها بها النبي ونحمل هذه البشا
  : قالأن النبي   عن أبي هریرة لىفقد أخرج أبو یع

مت َّ أنا امرأة تأی: فتقول؟ من أنت: فأقول، فإذا امرأة تبادرني،ن یفتح باب الجنةَأنا أول م"
   " ليأیتامعلى 

  
 ،...وبعد

  فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 
َّأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسـأله سـبحانه أن ینفـع بهـا مؤلفهـا نس

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاعلى وقارئها ومن أعان 
ِّهــذا ومــا كــان فیهــا مــن صــواب فمــن االله وحــده، ومــا كــان مــن ســهو أو خطــأ أو نــسیان فمنــ ٍٍ ي ومــن ٍ

ًالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فـإن كـان صـوابا الشیطان، وا
ّفادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ٕ  

 ّجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .        والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .آله وصحبه أجمعینعلى نبینا محمد وعلى  االله ليوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وص
  .........وأعلمعلى  أتعالىهذا واالله 

  توب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأ
  
  
  
  
  
  

  


